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  08/02/2021 :ومی  08: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

، ثالثة لیسانسالسنة  )قضایا النص الشعري الحدیث والمعاصر(ادة ـــرات مـــمحاض

  دراسات أدبیة:تخصص

حسناء بروش:د الأستاذةإعدا                                                          

       

 

  04-03-02-01 :الأفواج

النزعة الصوفیة في الشعر العربي  :وان المحاضرةــــــعن

  الحدیث والمعاصر

تزكیة النفس  هو علم تعرف به أحوال: یعرفه زكریاء الأنصاري بقوله: تعریف التصوف-1

إنه الكلام : "وتصفیة الأخلاق وتعمیر الظاهر والباطن لنیل السعادة الأبدیة ویعرفه ابن عربي

بمعنى أن الدلالة الرمزیة تسیر في ". وجده االله تعالى لنفسهالذي یغطي ظاهره باطنه وقد أ

  .اتجاه معاكس للدلالة القصدیة

والتصوف جوهر فكري یمثل مرحلة تطور الفكر الدیني حیث تتدخل القوى العقلیة في 

إنها حركة إیقاظ القدرة النفسیة للتفكیر . إثبات قدرتها على الإدراك إلى جانب النص الدیني

  .ي مواجهة الكون وخفایا الإنسان وحقیقة الخالق عز وجل وسبل الوصول إلیهالإنساني ف
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التصوف كله أخلاق فمن زاد علیك بالأخلاق زاد علیك بالتصوف أما أدونیس "وقال بعضهم 

فیعرف الرمز الصوفي بأنه طریقة الكشف عن المعرفة والبحث عن المعنى كما أنه دعوة 

  .ونه دعوة إلى تحریر الفكرةلتحریر الكیان البشري إلى جانب ك

  :أسباب التجاء الصوفیة إلى الرمز-2

یعیش الصوفي تجربة وجدانیة شدیدة الخصوصیة، یتحد فیها بخالقه اتحادً شهودیا 

تتجلى الذات من خلاله، وتنكشف الحقائق والأسرار التي لا توهب لأحد غیر . وجدانیا

هو الذي ینفرد به الأوائل والعارفون باالله، لما العارفین والأولیاء لأن السر عند أئمة الصوفیة 

الأسرار الإلهیة والحقائق الربانیة التي لا یعرفها إلا أحباء االله أودعه االله في قلوبهم من 

وكذلك كانت هذه الأسرار مما یجب سترها على العامة الذین لا یفهمون مقاصدهم ولا 

المتصوفة تخالف ظاهر الشریعة فلا  یتفهمون أسرارهم، كما أن الكثیر من نزعات وأقوال

یمكن الإفصاح عنها خوفا من سلطان الفقهاء الذین كانوا یتتبعون الصوفیة في كل عصر 

. للتشهیر بهم وربما وصل الأمر إلى المحاكمات والقتل مثلما حدث مع الحلاج والسهروردي

مواجد الصوفیة ومعارفهم كما إضافة إلى عجز اللغة العادیة عن الوفاء بحق التعبیر عن 

ولذلك سعى الصوفي إلى تفجیر اللغة ". كلما اتسعت الرؤیا ضاقت العبارة: "یقول النفري

إن قوالب ألفاظ الكلمات لا تحمل عبارة معاني "وخلق لغة جدیدة، كما یقول ابن عربي 

  ".الحالات

  :العلاقة بین التصوف والشعر-3

قة واضحة، إنها تنبع من السعي إلى عالم یكون إن العلاقة بین التصوف والشعر علا

  .أكثر كمالا من عالم الواقع
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وعلى هذا فإن الصلة بین نقص العالم  لإنهاءفالشاعر إذن مثل الصوفي یسعى 

التصوف والشعر تنبثق من سعي كل منهما إلى تصور عالم أكثر كمالا من عالم الواقع 

ع وشدة وطأته على النفس وصبوة الروح ومبعث هذا التصور هو الإحساس بفظاعة الواق

للتماس مع الحقیقة التي تعذب كیاننا ولقد أكدت الكثیر من الدراسات الحدیثة هذه العلامة 

الموجودة بین التصوف والشعر بشكل عام وبینه والشعر العربي المعاصر ویتجلى ذلك في 

  :أمور عدة تجمع بینهما نذكر منها

ر بتجربة الصوفي في ارتباطهما بالوجود وسعي كل منهما تشابه تجربة الشاعر المعاص-1

  .إلى الاندماج في الكون و الاتحاد بإیقاعه الخفي

اتحاد التجربتین في طریقة التعبیر والتي تقوم على الإیحاء وتجنب الوضوح واعتماد لغة -2

  .الرمز والإشارة

ة ابن عربي ولغة النفري وإن كنا نرى أن اللغة الصوفیة لیست واحدة بل هناك لغات مثل لغ

ولغة عمر بن الفارض ولغة الحلاج وكذلك لغة أبي حیان التوحیدي، هذه اللغات كلها استفاد 

  .منها الشاعر العربي المعاصر

ظاهرة الاغتراب التي نجدها عند الشاعر المعاصر كما نجدها عند الصوفي فهي تمثل -3

عرف باسم العالم الغریب، والغربة هنا عندهم حالا من أحوال المتصوفة وقد كان الحلاج ی

  .هي غربة في الهوى، غربة عن الحق ولیست غربة عن الوطن

اتحاد التجربتین في التركیز على الجانب المیتافزیقي حیث نجد إصرار هاما لدى الشاعر -4

وخاصة السوریالي من جهة والصوفي من جهة أخرى على رفض الواقع والنزوع نحو 

  .المطلق
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  :لمراجعقائمة ا

  .عبد الحمید هیمة، الخطاب الصوفي في الشعر العربي الحدیث-

                      

   

 

 

 

 


